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المستخلص :

واختيــار  مألوفــة  غــر  جديــدة  بشــخصية  الادب  الاظهــار  المعــري  العــاء  ابي  ادب  في 
الموضوعــات التــي تعالــج المســائل ذات الأهميــة الكــرى، ولا ســيما المتعلقــة بالأفــكار والانظمــة 
ومنهــا )الحاكــم والمحكومــن(. فقــد لازم الــراع والنــزاع هــذا الأمــر عــى مــدى التأريــخ وتشــتد 
ــاس  ــوم الن ــل هم ــه كان يحم ــد ان ــري يج ــع ادب المع ــن يتاب ــه. وم ــوء علي ــليط الض ــة لتس الحاج
ــوق  ــن حق ــب م ــا يتطل ــة لم ــق الآراء براح ــره ويطل ــة في ع ــب المتخلف ــد الجوان ــى يرص فم
ــة نأمــل أن  ــة والشــعرية المتفرق ــاره الأدبي ــم والمحكومــن جمعناهــا مــن آث ــات بشــأن الحاك وواجب

ــة. ــدة والموضوعي ــن الوح ــا م ــتوفي حظه تس

Dualist Ruler and the Ruled 
in Abu Ala Al-Maari’s Literary Works

Asst. Prof. Abdul-rahman Hameed Thamer Khalifa (PhD)
Al-Maarif University College

Abstract :
Abu Ala Al-Maari’s literary works have manifested and presented a 

new unfamiliar character by choosing topics to be reconciled.  Issues 
of great importance, especially those relating to ideas and systems, 
including (the ruler and convicts), Conflict has bound this issue over 
the course of history and intensified the need to highlight it. He who 
follows Al-Maari literary style will find out that he was much con-
cerned with people’s worries and went on to monitor the backward 
aspects of his time and express opinions openly for the rights that 
are required.  Duties regarding the ruler and the ruled we have col-
lected from his various literary works in hope to uncover his skillful 
dealing with unity and objectivity.
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المقدمة

الحمــد لله وبــه نســتعن، وصــى اللهــم عــى ســيدنا 
ــه أجمعــن . محمــد وعــى آلــه وصحب

ــي  ــروف الت ــل هــذه الظ وبعــد: تشــتد الحاجــة في مث
العــربي  لــأدب  نجعــل  أن  العربيــة،  الأمــة  بهــا  تمــر 
المألوفــة،  الدراســات  شــخصية جديــدة، تغــرّ وجــه 
وتعالــج الموضوعــات ذات الأهميــة الكــرى، ولا ســيما 

الدراســات المتعلقــة بالأفــكار والأنظمــة .
ونجــد كثــراً مــن الأدُبــاء، يحملــون همــوم النــاس 
هــؤلاء  مــن جملــة  ولعــل  البشريــة،  بإنقــاذ  ويحلمــون 
ــه  ــكان توج ــري ف ــاء المع ــو الع ــوف أب ــاعر الفيلس الش
البحــث دراســة آثــار هــذا الأديــب، لتتبــع مســاهمته 
الفكريــة بشــأن الحاكــم والمحكومــن . ونقصــد منــذ 
البــدء بالمحكومــن )الرعيــة( عمــوم النــاس أو الشــعب.
ومــن يتابــع أدب الرجــل، يجــد أنــه كان مهمومــاً 
ــة  ــب المتخلف ــد الجوان ــى يرص ــانية، وم ــاة الإنس بالحي
ــن  ــة ، ولم يك ــق الآراء براح ــره ويطل ــاة في ع ــن الحي م
ــاً منطقيــاً، مقدمــات  يعنيــه ترتيــب الآراء والأفــكار ترتيب
وأســباب ونتائــج، ومــن غــر أن يســوق الأدَلــة والراهن، 
ــاً  ــده، فض ــة عن ــي الغاي ــا ه ــرة وحده ــن الفك إذ لم تك
عــن أن كتاباتــه تــدل عــى معــانٍ معقــدة في اللغــة، 

ــر( ــول: )واف ــره فيق ــة في ضم ومختزن
يـسَ عـلى الحقائـقِ كلُّ قـولي ول

ازِ))) افُ الَمجـ هِ أصنـ ـ ي نْ ف ولكـ
ــكار  ــذه الأف ــم ه ــث تنظي ــة الباح ــن مهم ــكان م ف
المســتنبطة مــن خــال آثــاره في مجــال الحكــم ســواء 
ــن  ــري لم يك ــن ، فالمع ــم أم بالمحكوم ــق بالحاك ــا يتعل م
رئيســاً لحــزب وليــس لــه دعــاة أو وســائل إعــام خاصــة 
ــذه الآراء  ــون ه ــد تك ــكاره ، فق ــى أف ــرق تتبن ــه ، ولا ف ب

)1( اللزوميات: 630/1 .

صيحــات في واد ، أو ردود أفعــال لمواقــف معينــة . 
ــار آراء  ــد إلى إظه ــر نعم ــن أم ــن فنح ــن م ــما يك مه
ــا  ــي بمجمله ــن وه ــم والمحكوم ــأن الحاك ــري في ش المع
ــدة  ــدة بعي صــورة مشرقــة تجعــل لــأدب شــخصية جدي
ــزة ، تعمــل عــى  عــن الدراســات المألوفــة ، وبســمات ممي
إحيــاء مفاخــر العــرب الذهنيــة ، ونأمــل مــن الله العــون 
ــى  ــتعن وص ــه نس ــد لله وب ــدف والحم ــذا اله ــق ه لتحقي

ــه أجمعــن. ــه وصحب ــيدنا محمــد وعــى آل الله عــى س

الفصل الأول

الحاكم

المبحث الأول: واقع الحكم كما يراه المعري
 الحاجــة إلى الحاكــم : إن الإنســان يــدرك حقيقــة، 
أنَــه بحاجــة إلى تنظيــم جوانــب حياتــه مــع أقرانــه، 
ولابــد مــن الحاكــم لــكل جماعــة. فضــاً عــن أن ))ظاهرة 
الســلطة ليســت خاصــة بالدولــة، وإنــما تبــدو قائمــة في 
كل تنظيــم اجتماعــي مهــما كان صغــراً(())(. لأنَّ الفعــل 
الاجتماعــي أو الحــالات الاجتماعيــة تعــر عــن عاقــة 
قــوى بــن طرفــن يــمارس أحدهمــا عــى الآخــر نوعــاً مــن 

ــم . ــلطة الحك ــي س ــلطة ه الس
ــة  ــاً لطبيع ــدى فع ــري تص ــم : والمع ــة الحك  طبيع
ــراد،  ــتوى الأفَ ــى مس ــواء ع ــاس، س ــن الن ــات ب العاق
أو الأسرة أو المجتمــع أو الحــكام . في الوقــت الــذي لم 
يكــن فيــه رئيســاً لحــزب، وليــس لــه منــر ســياسي، 
نفســه لم  الوقــت  أفــكاره، وهــي في  تتبنــى  ــرَق  فِ ولا 
المســتقبلية،  أو  الآنيــة  الأفــراد  بطموحــات  ترتبــط 
وإنــما كان يطلــق الآراء مــن ســجنه في ضــوء تأماتــه، 
ــال  ــا ردود أفع ــام، ولعله ــن س ــة م ــاه للبشري ــا يتمن وم
ــوزراء  ــد ال ــح بي ــم أصب ــا، ولأن الحك ــرض له ــف يتع لمواق

))( مدخل إلى علم السياسة: )5 .
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ــل  ــا عجّ ــاء، مم ــل النس ــوش، وتدخ ــادة الجي ــراء، وق والأمُ
في انهيــار أركان الدولــة الإسِــامية الكــرى . ولم يبــق مــن 
ــري إلى  ــأة المع ــذ نش ــماء. ومن ــاب والأسَ ــاء إلا الألَق الخلف
ــوال  ــن الأه ــلة م ــاك سلس ــت هن ــيخوخته وكان ــام ش أي
والفتــن، تركــت هنــاك أثــراً عميقــاً في نفســه ومــن 
ــد  ــدوره تجمي ــا كان بمق ــره)1(. وم ــعره ونث ــه ش ــم في أدب ث
إحساســه بــشرور العــر أو  أ، يلجــم لســانه ، وهــو 

ــداث. ــذه الأح ــش ه يعي
ــم: تأسيســاً عــى الواقــع آنــف الذكــر،  ـ  الواقــع المؤل
ــى  ــما اختف ــة، ك ــلطتها الفعلي ــدت س ــة فق ــإن الخاف ف
مفهــوم الاختيــار حمىٱىٰ  ٌّ    ٍّحمي))(. إلا أن الفكــر 

بن  بم  ــرى في حمىٱبز  ــم وي ــذه المفاهي ــد ه ــي يؤك بق
بيحمي)3( هــي أســاس الحكــم . وســاعد  بى 
هــذا الوضــع عــى قيــام أكثر مــن ولايــة في هذا الزمــن))(.
ونــزل الديلــم والأتراك في دور النــاس وضايقوهم)5(. 
))وهــو أمــر لا ســابق لــه، وقاســى النــاس من ذلــك كثراً 
ــمت  ــم(()6(. وانقس ــاً عليه ــد فرض ــزال الجن ــح إن وأصَب
ــاد إلى ))عــدة أقســام وصــار بــكل قطــر قائــم يأخــذ  الب

النــاس بالعســف ويملكهــم بالقهــر(())(.
لذلك فإنَّ المعري يرى قصور هؤلاء الحكام فيقول: 

ا حكـم النـاسَ غـواةٌ مثـل مـ
مْ))) ـ اةٌ وزل حكَمـتْ قبـلُ حصـ

)1( ينظــر: بيئــة المعــري – مجلــة الهــال – أنيــس المقــدسي: 
.  96( ج6): 

))( القرآن الكريم – سورة آل عمران – الآية: 159 .
)3( القرآن الكريم – سورة النحل – الآية: 90 .

))( ينظر: الأحكام السلطانية والولايات الدينية: 33-)3 .
)5( ينظر: المنتظم: 6/)35-3 .

)6( تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري: )8).
))( كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك: 15/1 .

)8( اللزوميــات: )/83) )الحصــاة: بيــع الحصــاة مــن عــادات 
الجاهليــة، يقــول البائــع: بعتــك مــن هــذه الأثــواب مــا تقــع 

هــذه الحصــاة عليــه . الــزلم: قــدح مــن قــداح الميــر( .

ــس  ــمالاً لي ــون أعَ ــم، يأت ــع ظلمه ــكام م ــؤلاء الح فه
ــوا  ــم ليس ــم وكأنَه ــون عليه ــة، ويمنّ ــح الرعي ــن صال م
هــم في الأصَــل خدمــاً للشــعب . حتــى أن الرعيــة 
استســاغت هــذا الوضــع، الــذي يبعــث الملــل في نفــس 

أبي العــاء فيقــول: )الكامــل(
ةً ـ رُ أمُ امُ فكـم أعُاشِـ مـل الـمقـ

ا ا أمراؤهـ ــرت بغـير صـلاحهـ أمََ
ا ة واستجازوا كيدهـ ظلموا الرعيّ

ا وهم أجُراؤها))) فَعدَوا مصالحهـ
ــن  ــألَم في زم ــو إلى الت ــت تدع ــاع كان ــك لأنَ الأوَض ذل
الحكــم  كــراسي  إلى  الطامعــون  يصــل  إذ  العــاء  أبي 
بالاســتياء والظلــم . وهــذا الــكام حملــه د. طــه حســن 
ــما  ــن)10(. بين ــل الجمهوري ــة مث ــل الآراء الأوربي إلى مــا يماث
فــرّه د. زكــي المحاســني بالأفــكار التحرريــة التــي تمثــل 
الدكتــور  أمــا   . الفرنســية)11(  الثــورة  الديمقراطيــة في 
ــامي  ــر الإس ــا إلى التنظ ــدان فأخضعه ــادر زي ــد الق عب

ــم())1( . ــاس الحك ــورى أس )الش
كل  في  الفســاد  بــأن  بحكمــه  المعــري  ويمــي 
ــم  ــمَّ للحــكام ســوى مصالحه ــدان ولاه مــكان مــن البل

)البســيط( وبطونهــم: 
ةٌ امَ شيـاطـيٌن مسلطـ ـ سـاسَ الأن

فـي كـل مِصٍر من الـوالين شيطـانُ
هم من ليس يحفلُ خمص الناس كلِّ

انُ)1))  أن باتَ يشربُ خمراً وهو مِبطـ
ويذكــر المعــري أن هــذا الفســاد الــذي كان عليــه 
مــرده  يكــن  لم  للرعيــة،  الحــكام، واســتغالهم  هــؤلاء 

أجراؤهــا:  تجاوزوهــا.  مصالحهــا:  )عــدوا   5(/1 م.ن:   )9(
واحدهــا أجــر( .

)10( ينظر: تجديد ذكرى أبي العاء: 303-)30 .
)11( ينظر: أبو العاء ناقد المجتمع: 55 .

))1( ينظر: قضايا العر في أدب أبي العاء ، ص: 61).
)13( اللزوميات: )/)50 .
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فهــم  ودهــاء،  بمكــر  إنــما  الرعونــة،  أو  الســذاجة  إلى 
)الخفيــف( بخبــث:  ذكاءهــم  يســتغلون 

ـ ـ ـ ن ـ ا ي اء فمـ الدهـ ـسَ النـاس بـ رُئِ
هْ))) ـ لٌ ينقادُ طوع دُهاتِ فـكُّ جيـ
وهــو لا يؤيــد هــؤلاء الحــكام، لأنهــم بــا عقــول، 
وهمهــم تــولي الســلطة لمجــرّد أن يقــال أنهــم ساســة: 

)وافــر(
يسـوسـونَ الأمور بغير عقـلٍ

الُ: ساسـه ذُ أمرهم ويقـ ـ نفُ في
اة وأفُّ منـي فـأفّ مـن الحيـ

ـنٍ رئاستهُ خساسـه))) ومـن زمَ
ــما  ــه أنَ يحكــم ب ــد الحكــم، علي لأن مــن يتــولى مقالي
ــأل:  ــو يتس ــك فه ــوال فلذل ــع الأمَ ــدل في توزي ــق الع يحق

ــل( )الكام
ةً ـ يّ اً لا تـحوط رعـ وأرى ملـوكـ

ةٌ ومكوسُ؟)1) ـ فعـلام تؤخـذ جزي
ــؤلاء  ــول ه ــه ح ــر في لزوميات ــعر كث ــذا الش ــل ه ومث
قلوبهــم لأن همهــم جمــع  الذيــن لا رحمــة في  الحــكام 
ــم الحــكام يضعــف  ــألم لذلــك، لأن ظل الأمــوال، وكان يت
ــيما عندمــا لا  ــم، ولا س ــماء لوطنه ــاس الانت في داخــل الن

ــش . ــة العي ــان ولقم ــه الأمَ ــدون في يج

المبحث الثاني: الحاكم كما يريده المعري:
لعــل الاتفــاق مــن حيــث المبــدأ، أن الحكــم تكليــف 
ــم  ــول أن الحاك ــتطيع الق ــد يس ــاً، ولا أح ــس تشريف ولي
ــن  ــة ب ــل أن العاق ــلط، ب ــخصي، أو التس ــم الش للمغن
الحاكــم والمحكــوم أساســها العــدل . فيختــار أهــل الحــل 
ومــن  وأكملهــم شروطــاً،  فضــاً  ))أكثرهــم  والعقــد 

)1( اللزوميات: )/3)) .
))( م.ن: )/35 .
)3( م.ن: )/)3 .

ــه(())(.  ــون عــن بيعت ــه ولا يتوقف ــاس إلى اطاعت ــرع الن ي
ــة  ــه . شريط ــاد ل ــلطته والانقي ــت س ــاس تح ــل الن فيدخ

نن  نم  نرنز  مم  أن يتبــع الحــق: حمىٱما 
يرحمي)5( ومهــما يكــن مــن  ىٰ  ني  نى 
أمــر فــا بــد مــن وجــود حاكــم لأمــة . لحمايــة المصالــح 
وهــي  العبــاد  وتدبــر شــؤون  البــاد،  عــن  والدفــاع 
ــلطان  ــد ))الس ــة يُع ــذه الأهمي ــم وله ــق الحاك ــة في عن أمان

كالقلــب(()6( .
ــة في  ــن الآراء مبثوث ــة م ــك جمل ــاه ذل ــاء تج ولأبي الع
ــي غــر  ــا وحــدة الموضــوع، وه ــة لم يقصــد به ــاره الأدبي آث
ــا،  ــث تجميعه ــة الباح ــن مهم ــكان م ــاً، ف ــة زمني متوالي
ــا في  ــي قاله ــي الت ــا وه ــا وتنظيمه ــاد في ترتيبه والاجته

مواصفــات الحاكــم وكالآتي:
ايعــة:  بــع أســاليب الرشــوة للحصــول عــلى المب ). لا يت
نعــم يتوجــب عليــه عــدم قبــول ذلــك، أو بحجــة 
ــاء  ــه في أفَن ــول: ))يفرّق ــراء فيق ــاعدة الفق ــا أو مس الهداي

ــة(())( . ــوم البيع ــى الق ــه ع ــذ ب ــبْيعة ويأخ سُ
). لا يتولى الحكم بالقوة: )طويل(

رَنْ سيفاً لتطلـب دولة فلا تَشْهَ
يُر الـمروَّجُ))) فأفضـل ما نلـت اليسـ
1. الحاكــم خــادم: فــرى أن الرعيــة هــي مصــدر 
الســلطة، لأنهــا تختــار الحاكــم، وهــو بمثابــة الخــادم 
للقــوم فالســلطة ليســت مغنــمًا بــل مغــرمٌ إذا لم يــؤد 

)الطويــل( الرعيــة:  حقهــا في خدمــة 
ا الأمور تكشفـت نـ ي ب ا ت إذا مـ

ا وأمير القـوم للقـوم خـادم))) لنـ

))( الأحكام السلطانية والولايات الدينية: ) .
)5( القرآن الكريم – سورة الاعراف – الآية: 8 .

)6( الشفاء في مواعظ الملوك والخلفاء: )6 .
))( رسالة الهناء: 105 )سبيعة: اسم قبيلة( .
)8( اللزوميات: 1/)5) )المروج: العجل( .

)9( م.ن: )/389 .
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والمقولة المشهورة: سيد القوم خادمهم .
ــة أن  ــق الخاف ــول ))كان ح ــي: فيق ــك التق 4. الناس
ــن  ــه ع ــروف، لا ترف ــك مع ــو بنس ــن ه ــي إلى م تف

. الرشــد صروف(()1( 
وتاج الملك هو التقوى: فيقول: )الكامل(

عـوا ا رصَّ والتـاج تقـوى الله لا مـ
اً للأمير التائـج))) ـ ليكــون زين
لأن تــولي هــذه المهمــة في قيــادة الرعيــة ))أصــل 
ــي  مــن أصــول الديــن، مشــوباً بالملــك والسياســة فينبغ
ــق  ــك نط ــوى(()3( . وبذل ــب التق ــه إلى جان ــر في أن ينظ
تيحمي))(. تى  تن  تم  القــرآن الكريــم حمىٱتز 

5. يتبع الحق ولا يفخر بالنسب: )الكامل المجزوء(
لا يـفـخـرن الـهـاشـمــيْ

ــرْ يُ عـلى امـرئ مـن آل بـرب
لِْ ـ الـحـق يـحلـف ما عَ فـ

رْ)5) ـ ـ ب ـ ن قـ ـــده إلا كـ ـ ن يٌ عـ
ــرم  ــب ك ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــولى الإم ــو م ــر ه وقن
ــه الســام،  الله وجهــه، والمشــهور مــن أحــوال الإمــام علي
ــا  ــى ظهره ــاء ع ــرة الم ــل ج ــد حم ــوزاً تري ــا رأى عج عندم
ــا  ــاعدها في حمله ــه أن يس ــي لا تعرف ــه وه ــت من وطلب
ــل  ــال ب ــاد، ق ــا في الجه ــم أن ابنه ــد عل ــا، وق ــى ظهره ع
احملــه عنــك، فحمــل هــو الجــرة، وحــاول قنــر أن يحمــل 
ــم  ــا . نع ــا إلى بيته ــام وأوًصله ــا الإم ــن حمله ــاء، ولك الم
الحاكــم خــادم في الإســام ومكانــة الفــرد ومجــده بأفعالــه 

ــداد . ــاء أو الأج ــل الآب ــس بفع ــو ولي ه

)1( رسالة الغفران: 5)) .

))( اللزوميات: 6/1)) .
)3( الأشباه والنظائر: )/)6) .

))( القرآن الكريم – سورة الحجرات – الآية: 13 .
)5( اللزوميات: 606/1 .

6. عدالته شاملة: )الوافر(
لُ منـه عـدلاً رَتِ الذوابـ وأبصـَ

ا اعتـدالاً)6) فـأصبـح فـي عواملهـ
أي أن الرمــاح في اعتدالهــا، لأنهــا علمــت أن هــذا 
ويقــول   . معتدلــة  فصــارت  العــدل،  يريــد  الحاكــم 
عــن الحاكــم: ))مــواس آس .. فإنــه قــد بســط آمــال 
العــدل(()8(  ))ولاة  الحــكام  ويســمى   النــاس(())(. 

بى  بن  بم  والعــدل مــن مبــادئ الإســام حمىٱبز 
بيحمي)9( وكان عمــر بــن الخطــاب  كثــراً مــا 
ــدي  ــأتي مــن ول ــذي ي ــت شــعري، مــن هــذا ال يقــول: لي
يمــأ الأرض عــدلا؟ً)10( لأهميــة العــدل في صــاح الأمــة.
أن  يــرى  المعــري  لأن  الظلــم:  عــن  الابتعــاد   .7
ــن  ــم م ــاس أظل ــد الن ــشر ويع ــات الب ــن صف ــم م الظل
ــادي:  ــم وابــن آدم أظلــم(()11( فين الذئــاب ))الذئــب يظل

)المتقــارب(
مَـنْ لِ ـمِصْـر لا تظـ يَ ال ـ ا وال أيـ

اء مثلـك ثـم انصرفْ)))) فـكـم جـ
كــما يقــول: ))لا تكــن الظــالم ولا معينــه(()13(. ولكــن 
مــاذا بمقــدور أمثــال المعــري أن يعمــل؟ إلا الإشــارة 
عنــد المشــورة والإجابــة عنــد الدعــوة، والنصيحــة بظهــر 
الغيــب . فــإن الــرأي والتدبــر همــا أمــران جعلهــما الله إلى 

ــاس في ذلــك شيء . ــس للن ــر، ولي ولاة الأم
ــل  ــذي يقب ــم ال ــن الحاك ــو يدي ــاب: فه ــع الألق 8. من
اللقــب لأن مــن يلقبهــم بذلــك تملقــاً وتزلفــاً: )الكامل(

)6( شروح السقط: 1/1) )الذوابل: الرماح( .
))( الصاهل والشاحج: 95 .

)8( م.ن: 96 .
)9( القرآن الكريم – سورة النحل – الآية: 90 .

)10( ينظر: نزهة المجالس: )36 .
)11( اللزوميات: )/09) .

))1( م.ن: )/1)1 .
)13( الفصول والغايات: 311 .
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بــوا قـ ـ لـم أرضَ رأيَ ولاة قــومٍ ل
ـــرا ـ اً بمقتـدرٍ وآخـر قاهـ ـ مـلكـ

هُ ـ هـذه صفــاتُ اللهِ جـلَّ جـلال
رَ الغواةَ مظاهرا))) فالَحقْ بمن هجـ
ــذي  ــت ال ــوت، في الوق ــر ممق ــع: لأن التك ). التواض
تعلــو مرتبــة المتواضــع، حتــى إذا تصــوّر البعــض أن 
ــم  ــؤلاء يبغضه ــإن ه ــم، ف ــلّ بأقداره ــع يخ ــذا التواض ه
ــرون  ــاس ف ــون للن ــن يتواضع ــرام الذي ــا الك ــاس، أم الن
أن التواضــع يزيدهــم شرفــاً، فأحبهــم النــاس وحمدوهــم 

ــارب( ــول: )المتق فيق
ا رُزِقــت الـعـلا ـ تـواضــعْ إذا مـ

ا يـزيـد الشـرفْ))) فـذلـك مـمـ
والله لا يحــب كل مختــال فخــور، والتواضــع مــن 
أشــد  مــن    محمــد  النبــي  وكان  المقامــات  أفضــل 
ــهور أنّ  ــن المش ــه، وم ــو منصب ــع عل ــاً م ــاس تواضع الن
ــا  ــه  لم ــون ل ــوا لا يقوم ــم كان ــه رضي الله عنه أصًحاب
ــان  ــى الصبي ــر ع ــك، وكان يم ــه لذل ــن كراهت ــوا م عرف

فيســلم عليهــم لتواضعــه لهــم.
ــدة،  ــمات حمي ــن س ــه م ــا في ــى م ــو ع ــم: وه 0). الحل

ــول: ــكام فيق ــار للح ــة الأنص ــوض قل ــه يع فإن
والـحلـم أفـضـل نـاصـر تـدعونـه

ــكَ قلـة الأنصـار)1) فِ ـ ه تَكْ فالـزمــ
وهــو دلالــة كــمال العقــل، وانكســار قــوة الغضــب، 
ــرّم الله وجهــه:  ــال الإمــام عــي ك وخضوعهــا للعقــل، وق
ــر أن  ــن الخ ــدك، ولك ــك وول ــر مال ــر أن يكث ــس الخ لي

ــك))( . ــم حلم ــك ويعظ ــر علم يكث
الآخريــن  ــرُ  يؤثِ الكريــم  فالحاكــم  الكــرم:   .(( 
عــى نفســه دون أن يخــص بهــذا الكــرم طبقــة مقربــة 

)1( اللزوميات: 510/1 .

))( اللزوميات: )/1)1 .
)3( م.ن: 581/1 .

))( ينظر: المهذب من إحياء علوم الدين: )/106 .

فيقــول: )الطويــل(
وكم ملكٍ في الأرض لاقى خصاصة

ا)5) وكـان بإكـرام العـفـاة خصيصـ
الحاكــم  هــو  المعــري  عنــد  الأمثــل  الأنمــوذج 
النفــس، وأنــه لا يحــوج  بالســماحة، وكــرم  الموصــوف 

)الوافــر( الســؤال:  إلى  مســتميحه 
العواصـم مـن عــدِيٍّ نْ بـ ولكـ

ــــؤالا)6) ا السـ ـ ن لفـ رٌ لا يكـ ــ ي أمـ
فالســخاء مــن أخــاق الأنبيــاء عليهــم الســام، 
وهــو أصــل مــن أصــول النجــاة))( وقــد يســخو الانســان 

لح  لج  كم  كل  ــة حمىٱكخ  ــع الحاج ــره م ــى غ ع
لملهحمي)8( . لخ 

ــداً في  ــم متق ــن الحاك ــون ذه ــى يك ــذكاء: حت )). ال
ــد  جميــع الأوقــات، فالذكــي يوصــف بحــرّ المــزاج، والبلي

ــل( ــول: )الكام ــه فيق ــف برودت يوص
ــه اتَ ـبُ ذهنـه أوقـ ـذْكـي تلهُّ يُ

رُ))) ا هـو فـي الغـدو مهجِّ أنمـ فـكـ
والــذكاء مــن أكثــر الألفــاظ شــيوعاً بــن النــاس، ولا 
يتطلــب مدلــول الــذكاء بوجــه عــام عنــاءً كبــراً لفهمــه. 
فالــذكاء هــو القــدرة عــى سرعــة الفهــم)10(. وإذا كان 
ــدع  ــرف خ ــد ع ــاء: ))ق ــو الع ــول أب ــك فيق ــم كذل الحاك

ــان(()11( . ــوب في أم ــن الن ــح م ــان، فأصًب الأزم
1). العفــاف: فالحاكــم ليــس همتــه في النســاء أو 
الماهــي، وإنــما همتــه في طلــب معــالي الأمــور: )البســيط(

)5( اللزوميات: )/)8 .
)6( شرح الســقط: 85/1 )العواصــم مــن بــاد الشــام في شــق 
ــة(. ــدي: قبيل ــا. ع ــاس به ــام الن ــم: لاعتص ــميت عواص ــب وس حل

))( المهذب من إحياء علوم الدين: )/)18 .
)8( القرآن الكريم – سورة الحشر – الآية: 9 .

)9( شروح السقط: 1115/3 .
)10( ينظر: في سبيل موسوعة نفسية: )8 .

)11( الصاهل والشاحج: 96 .
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مـن كـل أزهـر لـم تـأشر ضمائـره
رِ))) ـ بيـل ذي أشُُ قـ ـ للثـم خـد ولا ت
ــو العــاء مــن الحاكــم أن  ــد أب 4). الأخــلاق: كــما يري
ــشّرف  ــكاً، وأن ي ــون مل ــل أن يك ــق، قب ــى خل ــون ع يك
ــع  ــهُ في جمي ــا، لأن ــشّرف به ــل أن يت ــؤولية، قب ــذه المس ه
ــه المؤكــد . لذلــك  الأحــوال يظــلّ بــشراً، فضــاً عــن موت
يتقــي الحاكــم منتقديــه وحاســديه بــدرع مــن الأخــاق، 
فيعظّــم نفســه بالتغافــل، ويحــدث نفســه بالعــزوف عــن 

ــارب( ــم: )المتق الحك
اً قـومــه يـســود الـفـتـى كـارهـ

ـــودا ـ ـ ـ ــب أن لا يـسـ لّ ـ أمــره ال ويـ
ـــكَ ي لـ فـإن خـمــولــك درع عـ

اً أو حسودا))) ـ ب ـ ائ ا عـ يــت بـهـ وقـ
أطــمار  في  الخــر  يكــون  فربّــما  يعــرف،  أحــد  ولا 
ــي  ــمال ه ــاج، فالأع ــن الت ــل م ــون أفض ــاكن، وتك المس
التــي تعتمــد في ســرة الحاكــم . والســبق إلى غايــات 
المجــد كالخيــل لا يزيــد مــن سرعتهــا بحليــة جميلــة. 
والأصيــل غــر الهجــن . والله ســبحانه وتعــالى أثنــى 
نىحمي)3( وقــال  نن  نم  عــى النبــي  بقولــه: حمىٱنز 
رســول الله  : ))ربَّ أشــعث أغــر مدفــوع بالأبــواب لــو 

أقســم عــى الله لأبــره(())( .
مــن  الرعيــة  نقــد  إلى  الاســتماع  إن  الشــورى:   .(5
ــوم  ــن الل ــب م ــذا لا يغض ــادل، ول ــم الع ــات الحاك صف
عندمــا يوجــه إليــه، فمــن هــذا الــذي يســلم مــن ذلــك؟ 

)الكامــل(
غضِـبَ الأميُر من الملامِ وهـل تـرى

هِ لم يَدنَـس؟ِ)5) أحـداً يفـوز بعرضِـ

)1( شروح الســقط: 1/))1 )لم تــأشر: لم تفــر مــن النشــاط 
ــل( . ــد والتقبي ــم الخ للث
))( اللزوميات: 360/1 .

)3( القرآن الكريم – سورة القلم – الآية: ) .
))( صحيح مسلم ، حديث رقم )85).

)5( اللزوميات: )/60 .

ــن استشــار،  ــدم م ــا ن ــب وم ــه أن لا يغض ــم، علي نع
ــادة  ــمًا . والإف ــدة دائ ــمات الحمي ــة الصــدر مــن الس ورحاب
ــاة . ــل معاف ــاس والخــرات المراكمــة دلي ــول الن مــن عق

6). لا ينحجب عن الناس: )الكامل(
راً يلفى الحصير من الملوك معفـ

ه الثـرى بحصير)6) لم يـوق مـن وجـ
النــاس  عــن  المحجــوب  الملــك  هــو  والحصــر 
ــل  ــب وه ــن القص ــوج م ــر المنس ــو الحص ــر ه وبحص

)الوافــر( القــدر؟  عنــه  يدفــع  الاختفــاء 
اً عليـه ـ ـكُ حراسـ مَلْ ـ امَ ال أقـ

ا تنفـى الـحوادث باحـتراس)7) ومـ
ــة: فيكــون الحاكــم مــلء العيــون ليــس  ب 7). الهي
فيهــا فضلــة لغــره إذ يعجــب النــاس بجمالــه، وراعهــم 

ــف( ــالاً: )الخفي ــة وج هيب
اً ـ راقهـم منظـراً وهابـوه خوف

فهـو ملء العيـون ملء الصـدو)))
)). الشــجاعة والقــدرة عــلى مواجهــة الاعــداء: فيقــدم 
ــالى  ــالله تع ــل، ف ــر بالمقاب ــر دون أن يفك ــذ الأم ــى تنفي ع

ــر( ــره: )الواف ــه وين يعين
ــلُ هْ فـإن تـعــاونَ الأمـلاك جَـ

انُ))) ه يُعـ القـ لـكٍ بـخـ عـلى مـ
بالســهل،  المســؤولية  فالحاكــم لم يصــل إلى هــذه 
فيحتــاج إلى التصميــم والمضــاء . والجبــان لا ينفعــه 
التوقــي، والإقــدام عــى المهالــك ليــس علــةً لهــاك 
ــم  ــان، فل ــاة الجب ــس علــة لحي ــن لي الشــجاع كــما أن الجب
يكــن التوقــي ســبباً لعــدم موتــه وامتناعــه لمــا يرديــه  
ولكنهــا آجــال مضروبــة وآمــاد محســوبة، لا ينقــص منهــا 

)6( اللزوميات: 595/1 .
))( م.ن: )/)5 .

)8( شرح التنوير عى سقط الزند: 1/)9 .
)9( م.ن: 6/1) .
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ــة  ــجاعة مهم ــام)1( والش ــا الإحج ــد فيه ــدام ولا يزي الإق
للقائــد وللجنــود .

ــي لنفســه المجــد والعــز: إن الهيبــة والشــجاعة  ن ب )). ي
بقهــر  والعــز  المجــد  لتحقيــق  مقدمــات  والاقــدام، 
الأعــداء، وإلا فــإنَّ أدنــى الفرســان مــن يحــارب لجــر 

الغنائــم، وليــس للــذب عــن المحــارم:
أدنـى الفـوارس مـن يغـير لـمغنـم

رُمِ))) ـ فاجـعـل مغـارك للمكـارم تَكْ
مســوغات  مــن  الإســام  في  الغنائــم  تعــد  ولا 
ــه،  ــد وفات ــم بع ــاً الحاك ــراً حي ــي ذك بق ــد يُ ــرب، والمج الح

وهــو راحــل كغــره لا محالــة .
ــة  ــد الموازن ــري يري ــم والأدب: فالمع ــم بالعل 0). أن يهت
بــن مســتلزمات المجــد، ومســتلزمات العلــم، وهــو 

ــة: ــب المادي ــى المكاس ــن ع ــن الآخري ــل هذي يفض
ــرْس زّ فـي رمـــح وتُ ـ وإن الـعـ

نـه فـي قلـم ودَرجِْ رُ مـ ـ لأظـهـ
ـجْبى ارُ أنـي الَملْكُ يُ ـ وما اخت

إلىَّ المـال مِـن مكسٍ وخَـرجْ)1)
لديــه  الــدواة  بقولــه: ))وحليــة  الحاكــم  ويمتــدح 
أحــى الأدوات، وحســن الراعــة أحســن الراعــة(())(. 
ــوم ...  ــل الأدب والعل ــة أه ــوم ومجالس ــر في العل والتمه

ــوك)5( . ــه المل ــاج إلي ــا يحت ــو م ه
ــدث  ــري يتح ــرار: كأنَّ المع ــاذ الق ــلى اتخ ــدرة ع )). الق
ــى  ــهُ ع ــرى أن ــم الإدارة، ف ــرن في عل ــذا الق ــات ه بنظري
الحاكــم إذا اتخــذ قــراراً ينبغــي أن يكــون ذلــك بعــد 
دراســة شــاملة، لا تــردد بعــده، ولا خافــات، فــماذا 

)1( شروح السقط: 18/1) .
))( م.ن: ))3 .

)3( اللزوميات: 1/1)) )الدرج: ما يكتب به( .
))( رســائل أبي العــاء مــع شرحهــا: 60) )حليــة: زينتهــا . 

والراعــة: واحــد إبــراع أي القصــب( .
)5( ينظر: الخراج وصناعة الكتابة: 6) .

ــداً  ــده ))توقيعــاً مؤب ــرار؟ يري ــع عــى الق ــد مــن التوقي يري
لا يكــون بعــد القــول مــردداً، بــل يحســم بإيجــاب طمــع 
كل ناظــر وجــاب(()6( . ويقــول: ))عــى أن التفكــر قبــل 
ــر قبــل البــدء بالتنفيــذ،  التكبــر(())( أي التخطيــط المدبّ

ــر . ــدأ بالتكب ــادة تب ــارك ع لان المع
الحاكــم  كان  إذا  مســاعديه:  ــار  ي اخت في  الدقــة   .((
يســتطيع أن يبــاشر أعمالــه بنفســه، فهــذا الأفضــل، 
وإذا كان لابــد مــن مســاعدين فعليــه أن يختــار مــن 
الأمنــاء ممــن يكونــون محــضر خــر، حتــى لا يضلــه 
النمامــون فيقــول: ))لابــد للحاكــم مــن أمََلَــة، مَــنْ سَــمِع 
ــن  ــل م ــة(()8(. ولع ل ــاء مضلِّ يْه ــع في تَ ــة وق ــوال النَملَ أق
ــا  ــم نجده ــوان الحاك ــب لأع ــار الصائ ــوغات الاختي مس
عنــد المــاوردي إذ يقــول: ))حتــى يروضهــم رياضــة لا 
يكــون في أهــل مملكتــه وضمــن ولايتــه مــن هــو أسرع إلى 
ــه،  ــاً في نرت ــوى عزم ــه، وأق ــن معصيت ــد ع ــه وأبع طاعت

وأحســن أدبــاً في خدمتــه منهــم(()9( .
1). الشــدة والمرونــة: مســك العصــا مــن الوســط 
مبــدأ مشــهور في القيــادة، والمقولــة الأشــهر:  لا تكــن 
يقــول:  والمعــري   . فتكــر  يابســاً  فتعــر، ولا  لينــاً 
 . حــداه  وخشــن  متنــه،  لان  القاطــع  ))كالســيف 
وكالنهــار الماتــع قــاظ وســطه وطــاب أبــرداه(()10( ويقــول: 

))وجــدت الميــاسرة أفضــل مــن المعــاسرة(()11( .
ــين  ــن المنجم ــم م ــاس وحمايته ــان للن ــق الأم 4). تحقي

ــر( ــول: )الواف ــم: فيق وأمثاله

)6( الصاهل والشاحج: 88 .
))( رسائل أبي العاء مع شرحها: 8) .

النمَلــة:  الاعــوان.  )أملــة:   81 والغايــات:  الفصــول   )8(
النمامــون. تيهــاء . مضللــة: الأرض الواســعة التــي لا أعــام 

فيهــا ولا جبــال( .
)9( نصيحة الملوك: 89) .

)10( تعريف القدماء بأبي العاء: 36-35 .
)11( الصاهل والشاحج: 610 .
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ا لأمـير هـذا الـمـصـــر عـقـل أمـ
يقيـم عن الطريق ذوي النجـوم؟

فكـم قطعـوا السبيـل على ضعيف
ولم يعفـوا النسـاء من الهجـوم)))
ــز الحاكــم عــن جميــع النــاس: إذ يريــده  5). أن يتميّ
المعــري أن يكــون: ))كفــه أســمح مــن الافظــة، وأن 
ــر مــن  ــة أب ــه بالرعي ــه أشــجع مــن قلــب أســامة، وأن قلب
ــدْي الفرقــد،  ــه أهــدى للضــال مــن جَ ــدة، وأن رأي الوال
ــن  ــاً م ــه ضروب ــون ل ــة، ويدع ــمس الطالع ــن الش ــل م ب
ــن(())( . ــا في الآدمي ــع مثله ــات لا يجتم ــل متباين فضائ
ــراه المعــري  وربــما لا تمثــل هــذه الصفــات جميــع مــا ي
صفــات  عــن  موضوعــاً  كتــب  لــو  علمــه  بحســب 
الحاكــم، ولكــن هــذه التــي اســتخلصناها مــن آثــاره 
الأدبيــة المتيــرة لنــا ولم نثقلهــا بالهوامــش والزيــادات 
ــا  ــه في أدبن ــرة بأن ــال الفك ــدف وإيص ــق اله ــاً بتحقي أم
ــاء. ــح والرث ــزل والمدي ــدى الغ ــة تتع ــكاراً رائع ــربي أف الع

الفصل الثاني

ما يتعلق بالمحكومين

المبحث الأول: واقع المحكومين كما يراه المعري
ــو  ــم والسياســة، فه إن لــأدب صلــة بنظــام الحك
خلــق  مــن  وهــي  اللغــة  أداتــه  اجتماعيــة،  مؤسســة 
أوســع  في  والحيــاة  الحيــاة  يمثــل  والأدب   .. المجتمــع 
والأديــب عضــو في   . اجتماعيــة  مقاييســها حقيقيــة 
ــاً،  ــهُ يخاطــب جمهــوراً مهــما كان افراضي المجتمــع، كــما أن
بشــكل  لــأدب  الاجتماعــي  المنحنــى  هــذا  ويتعهــد 

)1( اللزوميات: )/65) .
))( الصاهــل والشــاحج: 6)3 )اللفظــة: في بــاب الســخاء، 
يقــال هــو أســمح مــن لافظــة وهــي تغــر فرخهــا ولا تبقــى في 
حوصلتهــا، وقيــل هــو البحــر، وقيــل العنــز تدعــى للحلــب 

فتلفــظ جرتهــا . أســامة: الأســد( .

اجتماعيــة  فلســفة  يعتنقــون  الذيــن  أولئــك  خــاص 
خاصــة، والاديــب مواطــن ولــه رأي في المســائل ذات 

. والسياســية)3(  الاجتماعيــة  الأهميــة 
ــدء  ــذ الب ــري من ــلطان فالمع ــن الس ــى دي ــة ع والعام
ليــس  الرعيــة  الشــعب أو  يــرى أن المحكومــن مــن 

بأفضــل مــن الحاكمــن فيقــول:
رٌ ارَتِ الأمـراءُ جـاء مؤمـ إن جـ

مُ)4) ـ أعتى وأجـورُ يستضيـم ويكْلِ
هــذا رأيــه الشــخصي ولكــن لأن الحاكــم يرشــح مــن 
أهــل الحــل والعقــد فقالــوا: ))إن الخلفــاء والأئمــة أفضــل 

مــن الرعيــة(()5( .
ومــع أن المعــري لا يمثــل الــدور القيــادي للجماهــر 
ــور  ــن ج ــاس م ــاة الن ــس بمعان ــه يح ــكام، لكن ــاه الح تج
الحــكام، لذلــك كانــت أهدافــه مجــردة مــن غــر مصلحــة 
قــول  عــى  جائــزة  يطلــب  ممــن  ))ولســت  فيقــول: 
الحــق، وإنــما الغــرض أن يخفــف الأوق ويــزول بعــض 

الاثقــال(()6( .
الاصــاح  تحقيــق  في  يوفــق  لم  المعــري  كان  وإذا 
تلــك  في  الســائد  والفســاد  التخلــف  إلى  بالنســبة 
ــل  ــهُ كان يتعام ــبك، إلا أن ــواء في ش ــه ه ــدة، وأن أقوال الم
ــق  ــا التطبي ــه، أم ــس ب ــا يح ــق م ــى وف ــع ع ــع المجتم م
ــاً . إلا  ــاس عموم ــع والن ــأن المجتم ــو ش ــاح فه والاص
ــنى عــى أيــة حــال .. كان يتــألم إلى مــا  أنهــا دعــوة للحس
ــز إلى جانــب  ــه الأوضــاع مــن تدهــور، ولم يتحيّ تــؤول إلي
فئــة معينــة في تكويــن الموقــف، وإنــما كان يشــعر بالظلــم 
ــكاره  ــي تركــت آثارهــا في أف ــس المتناقضــات الت ويتحس

ــاً))( . ــتقرة أحيان ــر مس ــدو غ ــي تب الت

)3( ينظر: نظرية الأدب: 3-119)1 .
))( اللزوميات: )/05) .

)5( البيان والتبين: )/359 )موضوع آداب الملوك( .
)6( الصاهل والشاحج: )0) )الأوق: الثقل( .

))( ينظر: أمراء الشعر العربي في العر العباسي: 00) .
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وعندمــا انســحب أبــو العــاء مــن المجتمع وســجن 
ــات  ــع، ولا بترف ــرضى بالواق ــح لا ي ــهُ أصب ــه، لأن نفس
النــاس، فكانــت هــذه طبيعــة العاقــة في الوقــت الــذي 
كان ))يعيــش قضايــا الإنســان مــن  خــال رؤيتــه لواقــع 
ــه، وعــره الــذي قــدر لــه أن  ــش في المجتمــع الــذي يعي

يكــون مــن بــن رجالاتــه(()1(.
ــة في ســلوك  نفــاق المجتمــع: وكان ياحــظ الازدواجي
ــة .  ــكام الظلم ــش الح ــن بط ــة م ــم وقاي ــاس، ونفاقه الن
ــوف  ــر والخ ــة القه ــاء نتيج ــو الع ــدّه أب ــاق يع ــذا النف ه
مــن الأذى، وليــس أخاقيــة يدعــو إليهــا أو يوافــق 

ــيط( ــه: )البس علي
أمسى النفاق دروعاً يستجن بها

من الأذى ويُقْوي سردها الّحلِفُ)))
العقــاء  يســوده  لا  المجتمــع  أصبــح  وعندمــا 
فيقــول:  الوضــع  هــذا  فيواجــه  والنبــاء  والفضــاء 

)البســيط(
والناس شتى فيعطي المقت صادقُهم

ـحْبى الكاذبُ الَملِقُ)1) عـن الأمـور ويُ
وزيــادة عــى ذلــك كانــت الطبقيــة في المجتمــع 
ــرى أن  ــه ي ــك فإن ــع ذل ــاع، وم ــردي الأوض ــر وت والفق
الــشر والفســاد غريــزة في الإنســان، وهــي الأصــل 
في ســلوكه، وإلا كيــف نفــر هــذا الــراع والنــزاع 
يرتفــع  مــن  وهنــاك  الإنســان،  بنــي  بــن  والخــداع 
ببعــض النــاس إلى القمــة، ثــم يهبــط بــه إلى الحضيض 
. في يــوم يجعلونــه إلهــا، وفي اليــوم التــالي يكفرونــه 

فيقــول: )الوافــر(
ا ــ ــه إليهـ ت ـ ان وكــم أدى، أمـ

تــه قـ رَّ تـه وسـ ـ ن أميـن خـوَّ

)1( قضايا العر في أدب أبي العاء: 56) .
))( اللزوميــات: )/)15 )يســتجن بهــا: يســتر بهــا  .سردهــا: 

نســجها( .
)3( م.ن: )/)18 .

راً تـه عـصـ ائـم أمـة زكـ وقـ
قَتْه)4) ا أنْ تـمكـن فسَّ فـلمـ
ــماذا بعــد ذلــك؟ لقــد  ــد ذلــك! ف ــر عن ولم يقــف الأم
تــولى الغربــاء الســيطرة عــى المجتمــع، بينــما صــار أولــو 

ــاء فيقــول: ــم غرب الفضــل في أوطانه
اءُ ـ أولو الفضـل في أوطانهـم غرب

اءُ)5) ـ ربَ نـأى عنهـم القُ ـ ذّ وت تشـ
ــذه  ــه به ــة عــى أيامــه، وعنايت ــاة المردي إذن تلــك الحي

ــى(()6( . ــزن والأس ــه إلا الح ــح ل ــن تنت ــاة ))لم تك الحي

ــة مــن المحكومــين مــن  المبحــث الثــاني: المواقــف المطلوب
ــر المعــري وجهــة نظ

). حــب الوطــن: إن حــب الوطــن مــن الإيــمان، 
ــد  ــن، فق ــن الأماك ــه أحس ــى وطن ــل ع ــري لا يفّض والمع
ــا،  تشــوق إلى بلدتــه المعــرة عندمــا كان في عاصمــة الدني

ــل( ــداد: )الطوي بغ
ا ا برق ليس الكـرخ داري وإنمـ في

الـي ي يـه الدـهر منـذ ل رمـاني إل
اء المعـرة قطـرة فهل فيـك من مـ

تغيث بها ضمآن ليس بسالي)7)
ــاً  ــر، فإنــما هــو مؤقت ــش في مــكان آخ وإذا طــاب العي

ــر فقــط أمــا الباطــن فهــو غريــب . وفي الظاه
). الصدق: )البسيط(

أصَْدِقْ إلى أنْ تظنَّ الصدق مهلكة
مِ))) ـ اً وَقُ ـ اذب دْ كـ ـ عُ ـ وعنـد ذلك فاقْ
ــا  ــري هن فــا يوجــد أجمــل مــن الصــدق، ولكــن المع
يجعلــه إلى حــد معــن، فــإذا وجــد الإنســان نفســه يهلــك 

))( م.ن: )/600 .
)5( م.ن: 1/1) .

)6( أبو العاء المعري – بنت الشاطئ – 191 .
))( شروح السقط: 1195/3 .

)8( اللزوميات: )/51) .
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ــذا  ــف، وه ــك يتوق ــد ذل ــه، فعن ــؤدي إلى قتل ــدق ي والص
ــام  ــه الس ــماعيل علي ــه إس ــى نبي ــى الله ع ــد أثن ــه وق رأي

يىحمي)1( . يم  يخ  فقــال: حمىيح 
ــده:  ــادة في بل ــد الق ــول في أح ــاة: فيق ــداراة الطغ 1. م

ــل( )الطوي
َ الهـدى يقـول لك العقـل الـذي بينَّ

ــداره مْ تـدرأْ عـدواً فَ ـ ـــت ل إذ أن
ـل يد الجانـي التي لست واصلًا بِّ وقَ

إلى قطعها وانظُرْ سقوط جدارهِ)))
ــان في وضــع: أمــا  ولعــل ذلــك عندمــا  يكــون الإنس

ــيف: ــرأي وأمــا هــذا الس هــذا ال
4. الابتعــاد عــن الســلوك المــزدوج والنفــاق: فيقــول 

عــن المنافقــن تجــاه حكامهــم: )البســيط(
تـمـة تـحـدثـوا بـمـخـازيـه مـكـ

ابـوه)1) لـوه بـإجـلال وهـ ابـ وقـ
تزحمي))(. تر  والمرائي عند الله ممقوت حمىٱبي 
ــع عــن تصغــير الأســماء للحــكام: فهــو يديــن  5. الترفّ
ــأن  ــن ش ــل م ــماء للتقلي ــر الأس ــلوب في تصغ ــذا الأس ه

ــم إذ لا نفــع مــن هــذا الأســلوب: الحاك
ما حـط رتبتـك الحسـود وما الـذي

(5( ُ ـيرِّ يَر بـأن يقـال أمُ رَّ الأمـ ضـ
6. عــدم الغفلــة: لا بــد مــن انتبــاه الشــعب، فالحكّام 

لهــم المكــر والدهــاء وإلا فهــم بمنزلــة الحمــر: )الريع(
ا قـوم لـو كنـت أمـيراً لكــم يـ

يْر ذمـمتـمُ في الغيـب ذاك الأمـ
ـــب  ا ســائسـكـم دائ ــ وإنـمـ

يرعى المطايا ويسوق الحميْر)6)

)1( القرآن الكريم – سورة مريم – الآية: )5 .
))( اللزوميات: 8/1)5 .

)3( م.ن: )/596 .
))( القرآن الكريم – سورة الماعون – الآتية: 6 .

)5( اللزوميات: 3/1)) .

)6( اللزوميات: 1/)16 .

ــواء  ــم س ــس كله ــاس لي ــري، فالن ــو المع ــا يقس وهن
لى  لم  بهــذا المســتوى فــإن الله تعــالى يقــول: حمىٱكي 
ماحمي))(. والله ســبحانه كــرّم بنــي آدم حمىقى  لي 

كلحمي)8( . كا  قي 
ــة  ــول: ))طاع ــم: فيق ــاعدة الحاك ــتجابة في مس 7. الاس
الســلطان ... فــرض عــى كل أحــد(()9(. وهــذا مــن 
أجــل النفــع العــام والتــوادد في العاقــات، اللهــم إلا 

ــبحانه . ــرب س ــب ال ــما يغض في
الأمــر  بهــذا  يتــدرج  والمعــري  الهدايــا:  تقديــم   .(

)الطويــل( فيقــول: 
ا سنـة مستحبـة قبـول الهدايـ

إذا هي لـم تسلك طريـق تـحابي)0))
وينهــي عــن تقديــم الهدايــا التــي يرتــب عليهــا 

الظلــم لأحــد فيقــول: )الخفيــف(
خَـصْـ ـ اة كـي تظلـم ال لا تُادِ القضـ

هِ)))) ـ هْـدي ـ ا تُ رَنَّ مـ ــ ـ ــمَ ولا تـذكُ
ــادل التهــاني مــع الحاكــم: يســمح المعــري بذلــك  ب ). ت
تبــادل  يحســن  فــا  الفضوليــن  مــن  ليــس  ولكــن 
أو  منزلتــه  يتجــاوز  . ومــن  النظــراء  بــن  إلا  التهــاني 
يخطــأ مكانــه، يلقــى ســوء الجــزاء مثــل الفــأر والعصفــور 
ــا  ــل وكاهم ــل ض ــل ب ــرني ض ــك، فق ــأت ذل ــإن أخط ))ف
ــرة  ــت النث ــاء: ))رأي ــو الع ــول أب ــيء(())1( فيق ــس ب لي

ــد(()13( . ــن الفرق ــد م ــرة والفرق ــن العث م

))( القرآن الكريم – سورة الطور – الآية1) .
)8( القرآن الكريم – سورة الإسراء – الآية 0) .

)9( رسائل أبي العاء: ))) .
)10( شروح الســقط: )/)3)1 )التحــابي: تفاعــل مــن الِحبــاء 

وهــو العطــاء( .
)11( اللزوميات: )/635 .

))1( رسالة الهناء: 86-85 .
)13( رســائل أبي العــاء: 1) )النثــرة: كوكبــان بينهــما قــدر 
شــر. وبينهــما لطــخ بيــاض كأنهــا قطعــة ســحاب وهــي 
ــل إذ زل  ــرة الرج ــن عث ــرة: م ــر . والعث ــا القم ــد منزله الأس
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0). الدعــاء للحاكــم: ولعــل المعــري يريــد تقويــة 
العاقــات الإنســانية والتعاطــف والراحــم بــن الحاكــم 
الرعيــة  عــى  الحاكــم  قلــب  يرقــق  والمحكــوم حتــى 

ويعاملهــم بالحســنى فيقــول: )الخفيــف(
ـ ـ ولُطْـفُ رأي يستـأسر الَملِك الأعْ

يـلِ))) ــظـم بالواحـد الحقيِر الـذل
ــة  ــاً أن طبيع ــف حق ــن المؤس ــم: م ــة الحاك )). مجالس
ــري  ــن المع ــكام، ولك ــن الح ــرب م ــب في التق ــاس ترغ الن
ــون  ــما ينافق ــا، فرب ــا تبعاته ــة له ــذه المجالس ــم أن ه يعل
ــى  ــم ع ــل مصالحه ــن أج ــم م ــازون له ــكام أو ينح للح

ــل( ــول: )الطوي ــن فيق ــاب المحكوم حس
تـوحّـد فـإن الله ربـك واحـــد

اءِ))) ـنْ في عشـرة الرؤسـ بَ ـ ولا تـرغَ
)). مــدح الملــوك: في الأثــر )مَــنْ مَــدَحَ ذبــح(، ولكــن 
ــر  ــم مــن غ ــري لتشــجيع القي ــده المع ــذي يري ــح ال المدي
نفــاق، وهــؤلاء الحــكام مهــما بلغــوا فهــم بــشر. والله جــل 

جالــه أعظــم: )الكامــل(
يـل فـي عظـم المليك وعـزه ا قـ مـ

فالله أعـظـم فـي القيـاس وأكـبر
هُ يـم وكم شريـف رأسُـ شرف اللئ

رُ)1) ـ قَـطُّ كـما يقـط المزِبْ ــ دَرٌ يُ ـ ـ هَ
إلا أن الحاكــم عــى الأغلــب يحــب المديــح ، فيقــول 
المعــري عــن هــذا الحاكــم ))وغــر ملــوم مــن عشــق الثناء 
لأنــه أحســن حبيــب مــزور  وأبقــى منفــس مذخــور(())( 

وســقط . والفرقــد المــراد بــالأولى ولــد البقــرة الوحشــية 
وبالثانيــة نجــم قريــب مــن القطــب الشــمالي يُهْتــديَ بــه( .

)1( شروح السقط: 068/5) .
))( اللزوميات: 63/1 .

)3( اللزوميات: 5/1)) .
ــأ  ــور: مخب ــن . مذخ ــس: ثم ــاء: 58 )منف ــائل أبي الع ))( رس

ــة( . ــت الحاج لوق

ويقــرر ))والشــاعر غــر صــادق في المــدح(()5( وأكثــر 
النــاس هلكــوا بخــوف مذمــة النــاس وحــب مدحهــم، 
ــاس كان  ــا الن ــق رض ــا يواف ــى م ــم ع ــارت حركاته فص

ــكات)6( . ــن المهل ــك م ذل
ــة،  ــوم القيام ــمات ي ــم ظل ــالم: إن الظل ــة الظ 1). محارب
ــشرُّ  ــك ال ــزو عن ــه، ي ــالم ولا معين ــن الظ ــرر: ))لا تك فيق

ــالم(()8( . ــؤازر الظ ــول: ))ولا ت ــه(())( ويق قطينَ
أن  للباحــث  يبــدو  الــذي  ــة:  الرعي انتفاضــة   .(4
طبيعــة المعــري لا تميــل للصــدام ومواجهــة الحــكام . 
ولكنــه في حالــة وقــوع انتفاضــة أو هجــوم الشــعب عــى 
ــك  ــد ذل ــري يؤي ــإن المع ــه. ف ــر علي ــالم والن ــم الظ الحاك
ــداء  ــم الاعت ــي ت ــرأة الت ــوع الم ــما في موض ــنه، ك ويستحس
عليهــا مــن قبــل الحاكــم وأعوانــه في مدينــة المعــرة، وثــار 

ــول: ــا فيق ــاس لإنقاذه الن
اً أتـت جامـع يـومَ العروبـة جامعـ

ا ادِ بالمصر أمـرهــ ـ هّ تـقـصُّ عـلى الشُّ
ا فلـو لم يقومـوا ناصريـن لصـوتــ

ا ــ رُ جمـرهـ ـمطـ ـتُ سـماءَ الله تُ لْ خِـ ـ ل
اءه نـ اءً كـان يـأوي فـ ـ ن ـ دّوا ب ـ هَ ـ فَ

ا))) ـتْ للـفـواحش خمرهـ قَ ـ رُ أل فـواجـ
وهــذه المــرأة يســميها أبــو العــاء )جامــع( وقــد 
اســتثارت عواطــف النــاس في يــوم الجمعــة وهــم في 
المســجد وذكــرت لهــم أن أصحــاب الماخــور تعرضــوا 
ــوا  ــور وحطم ــى الماخ ــوا ع ــم وهجم ــارت حميته ــا فث له
ــرى  ــرة أخ ــدة . وم ــذه القصي ــاح ه ــال بارتي ــه فق ــا في م
ــري لم يضــع هــذه القواعــد عــى أســاس وحــدة  فــإن المع

)5( الصاهل والشاحج: 185 .
)6( ينظر: المهذب في إحياء علوم الدين: )/168 .

قطينــة:   – ينحنــي  )يــزو:   311 والغايــات:  لفصــول  ا   )((
. المقيــم(  القطــن: 

)8( م.ن: 6) .
)9( اللزوميات: 9/1)) .
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ــن  ــم، ولك ــوب منه ــن أو المطل ــن المحكوم ــوع ع الموض
أن  ونأمــل  الأدبيــة  آثــاره  مــن  التقاطهــا  في  اجتهدنــا 

تســتوفي حظهــا مــن الوحــدة والموضوعيــة .

الخلاصة

ويتطلــب  البحــث،  نهايــة  إلى  وصلنــا  لله  الحمــد 
الموضــوع وقفــة لمــا توصلنــا إليــه نجملهــا بــالآتي:

كان المعــري مهمومــاً بالحيــاة الإنســانية، ومــى 
عــره،  في  الحيــاة  مــن  المتخلفــة  الجوانــب  يرصــد 
ــن الحاكــم والمحكومــن  وتصــدى لطبيعــة العاقــات ب
وكانــت لــه وجهــات نظــر في طبيعــة المجتمــع، ومــا 
ــكام  ــه الح ــون علي ــي أن يك ــا ينبغ ــة، وم ــاه للبشري يتمن
مــن ســمات كانــت منســجمة مــع الأحــداث في حينهــا. 
ــول  ــوة للوص ــوة أو الق ــم، الرش ــع الحاك ــرر أن لا يتب فيق
إلى الحكــم . بــل يكــون خادمــاً للشــعب وينــشر العــدل 
يتمثــل  الرعيــة  مــن  أفضــل  يكــون  وأن  والمســاواة 
ــع،  ــم، ويتواض ــن الظل ــاد ع ــك والابتع ــوى والنس بالتق
كريــمًا، حليــمًا، ذكيــاً، عفيفــاً، عــى خلــق، مهابــاً، لا 
يحجــب نفســه عــن النــاس، شــجاعاً، صاحــب قــرار ...
ــي عــى  ــلطان، وه ــن الس ــي عــى دي ــة فه ــا الرعي أم
أيــة حــال ليــس بأفضــل مــن الحــكام . إلا أنــهُ يــرى مــن 
ــن،  ــب الوط ــا ح ــب عليه ــد، ويتوج ــة النق ــق الرعي ح
النفــاق  عــن  والابتعــاد  الظــالم،  ومحاربــة  والصــدق، 
لصالــح  الحاكــم  مــع  والتعــاون  المــزدوج،  والســلوك 
الرعيــة، ولم يحبــذ مجالســتهم، بــل الانتبــاه عــى أنفســهم 
النــاس، والانتفاضــة عــى الحاكــم الظــالم  ومصلحــة 

ــدف .  ــا اله ــق معه ــذر يتحق بح
وإذا كنــا توصلنــا إلى الهــدف في خدمــة الأدب العــربي 
فهــذا الــذي قصدنــاه والفضــل لله أولاً وآخــراً، وأن تعثرنا 
فنرجــو الله الســماح والحمــد لله رب العالمــن والصــاة 
والســام عــى ســيدنا محمــد وعــى آلــه وصحبــه أجمعن.

المصادر

بنــت  الرحمــن  عبــد  عائشــة  د.   – المعــري  العــاء  أبــو   
الشــاطئ )المؤسســة العامــة للتأليــف والأنبــاء والنــشر( – 
 ـ- 1965م . ــة 8)13هــ ــف والرجم ــة للتألي ــدار المري ال
 أبــو العــاء ناقــد المجتمــع – زكــي المحاســني )دار الفكــر 

العــربي، القاهــرة(، ))19م .
ــن  ــو الحس ــة – أب ــات الديني ــلطانية والولاي ــكام الس  الاح
عــي بــن محمــد بــن حبيــب المــاوردي )ت50)هـــ( مطبعــة 

ــي  -القاهــرة، 3)19م . ــاني الحلب الب
ــن أبي  ــن ب ــد الرحم ــن عب ــال الدي ــر – ج ــباه والنظائ  الأش
ــرة  ــة دائ ــيوطي )ت911هـــ( )مطبع ــد الس ــن محم ــر ب بك
المعــارف العثمانيــة – حيــدر آبــاد الدكــن(، ط)، 1391هـــ.
 أمــراء الشــعر العــربي في العــر العبــاسي – أنيــس المقدسي 

)دار العلــم للماين – بــروت( – ط13 – 1980م .
 بيئة المعري ، مجلة الهال ، أنيس المقدسي : ج6).

ــن بحــر الجاحــظ  ــمان عمــرو ب ــن – لأبي عث ــان والتبي   البي
 – ج)   – الســندوبي  حســن  وشرح  تحقيــق   )(55 )ت 
ــر،  ــتقامة بم ــة الاس ــرى – مطبع ــة الك ــة التجاري المكتب

. ))19م  1366هـــ- 
  تاريــخ العــراق الاقتصــادي في القــرن الرابــع الهجــري – 
الدكتــور عبــد العزيــز الــدوري )مركــز دراســات الوحــدة 

العربيــة – بــروت – لبنــان( – ط3 – 1995م .
  تعريــف القدمــاء بــأبي العــاء – تحقيــق مجموعــة مــن 
الاســتاذة – بــإشراف الدكتــور طــه تجديــد ذكــرى أبي 
المعــارف  دار  )مطبعــة  بــك  حســن  طــه  د.   – العــاء 

. )193م   - 1356هـــ   – ط3   – بمــر( 
)الــدار  العــاء  أبي  آثــار  مــن  الأول  الســفر   – حســن   
 - )138هـــ   – القاهــرة(   – والنــشر  للطباعــة  القوميــة 
 – الكتــب  دار  طبعــة  عــن  مصــورة  نســخة   . 1965م 

 . )196م   –  1963
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 رســائل أبي العــاء مــع شرحهــا – عــالم الكتــب – بــروت– 
ط3 – )0)1هـ - ))19م .

 رســالة الصاهــل والشــاحج – لأبي العــاء المعــري – نــص 
تحقيــق – د. عائشــة عبــد الرحمــن بنــت الشــاطئ )دار 

المعــارف بمــر( – ط) – )0)1 – )198م .
 رســالة الغفــران – أبــو العــاء المعــري – تحقيــق وشرح 
د. عائشــة عبــد الرحمــن بنــت الشــاطئ )دار المعــارف 

. – ))19م  – ط6  بمــر( 
 رســالة الهنــاء – أبــو العــاء المعــري – شرح وتحقيــق كامــل 
كيــاني )منشــورات دار الآفــاق الجديــدة - بــروت( – 

ط3 – 9)19م .
 شرح التنويــر عــى ســقط الزنــد – أبــو العــاء المعــري 
)المكتبــة التجاريــة الكــرى – مطبعــة مصطفــى محمــد( .
 شروح ســقط الزنــد – لجنــة إحيــاء آثــار أبي العــاء المعــري 
– الســفر الثــاني – إشراف د. طــه حســن – تحقيــق مجموعــة 

مــن الأســاتذة – مطبعــة دار الكتــب المريــة – 5)19م .
 الشــفاء في مواعــظ الملــوك والخلفــاء – للإمــام عبــد الرحمن 
بــن الجــوزي )ت )59( – تحقيــق ودراســة الدكتــور فــؤاد 
عبــد المنعــم أحمــد ومراجعــة محيــي الســيد الطنطــاوي 
العريــة–  المطبعــة   – الجامعــة  شــباب  )مؤسســة 

. 8)19م   - 1398هـــ  الاســكندرية( 
 صحيــح مســلم – للإمــام أبي الحســن مســلم النيســابوري 
 – لبنــان( ط1   – بــروت  العــربي  الــراث  – دار إحيــاء 

. 000)م   - 0))1هـــ 
 الفصــول والغايــات – أبــو العــاء المعــري – ضبطــه وفــر 
ــازي –  ــة حج ــاتي – ج1 – مطبع ــن زن ــود حس ــه محم غريب

القاهــرة – ط1 – 1356هـــ - 1938م .
 في ســبيل موســوعة نفســية – عــرض وتقديــم الدكتــور 
الهــال–  مكتبــة  دار  )منشــورات  غالــب  مصطفــى 

. 8)19م  بــروت– 
 قضايــا العــر في أدب أبي العــاء المعــري – د. عبــد القادر 

زيــدان )الهيئة المريــة العامة للكتــاب( 1986م .

 كتــاب الســلوك لمعرفــة دول الملــوك – أحمــد بن عبــد القادر 
محمــد بــن إبراهيــم المقريــزي )ت5)8( صححــه ووضــع 
حواشــيه محمــد مصطفــى زيــادة – ق1 – ج1 )مطبعــة 

لجنــة التأليــف والرجمــة والنــشر( – ط) – 1956م .
 اللزوميــات – لــزوم مــا لا يلــزم – أبــو العــاء المعــري )دار 
ــروت – 1381هـــ - 1961م . مصــورة مــن  صــادر – ب
نســخة مــن تحقيــق وشرح إبراهيــم الاعــرابي – مكتبــة 

صــادر – بــروت( – )195م .
 مجلة الهال – مج6) – عدد خاص – القاهرة 1938م. 

 مدخــل إلى علــم السياســة – الدكتــور عبــد الرضــا الطعــان 
العــالي  التعليــم  وزارة   – الأســود  صــادق  والدكتــور 
ــل – 1986م . ــة الموص ــة جامع ــي – مطبع ــث العلم والبح
الصافــوري   – النفائــس  ومنتخــب  المجالــس  نزهــة   
الشــافعي تحقيــق صــري مــرسي فتــح الله – دار الضحــى 

. 010)م   - 31)1هـــ   – القاهــرة(   – للــراث 
 المنتظــم في أخبــار الملــوك والأمــم – ابــن الجــوزي – )الــدار 

الوطنيــة – مطبعــة التعليــم العــالي – الموصــل 1990م( .
ــن – إعــداد صالــح أحمــد  ــاء علــوم الدي  المهــذب مــن إحي
الشــامي – دار القلــم – دمشــق – الــدار الشــامية – بــروت 

19)1هـــ - 1998م .
جاســم  محمــد  تحقيــق   – المــاوردي   – الملــوك  نصيحــة   
ــة –  ــة – دار الحري ــة العام ــؤون الثقافي ــي – دار الش الحديث

. 1981م   – بغــداد 
ــن – ترجمــة  ــه ديليــك – أوســتن داري ــة الأدب – ريني  نظري
حســام  الدكتــور  مراجعــة   – صبحــي  الديــن  محيــي 
والآداب  الفنــون  لرعايــة  الأعــى  )المجلــس  الخطيــب 

. د.ت(   . الاجتماعيــة  والعلــوم 


